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 في التشريع الجزائري 

The extent of the legality of modern medical practices and their impact on the 

issue of genealogy mixing in the Algerian legislation 
 

 مفتاح العيد                        *م قدورلاعسال غ

 للحدودمخبر الجرائم العابرة 

)الجزائر( الجامعي صالحي أحمد النعامـة المركـز

laid.mef@gmail.com                   assal.ghanem-22@outlook.fr 

  01/06/2020: نشرالتاريخ      24/04/2020 :لقبولتاريخ ا       09/02/2020 تاريخ الإرسال:

 ملخص: 

لقد شهد العصر الحديث ثورة هائلة في مجالات العلوم الطبية والبيولوجية، خاصة تلك التي طبقت على 

صلته بنسبه  هزتالوقت حصول على أطفال من دون حمل أو اتصال طبيعي، ولكنها في نفس ال هدفبالإنسان 

، فأقر اللجوء إلى العلمي مواكبة هذا التطورالجزائري فقد حاول المشرع  وعليه ،وبرابط المجتمع من حوله

وقام بمعاقبة من يخالف ، 02-05عملية التلقيح الاصطناعي في آخر تعديل لقانون الأسرة بموجب الأمر 

كما أخضع عمليات نزع وزرع الأعضاء البشرية لمجموعة  ،11-18شروطه وأحكامه بموجب قانون الصحة 

 عملية الاستنساخ البشري.لقطعا  همن الأحكام القانونية والتنظيمية، مقابل تجريم

 : الكلمات المفتاحية

 الحماية الجزائية.، زرع الأعضاء التناسلية، الاستنساخ البشري، التلقيح الاصطناعي، النسب

Abstract:  

     The modern era has witnessed a huge revolution in the fields of medical and biological 

sciences, especially those that were applied on man in order to obtain children without 

pregnancy or natural contact, but at the same time shook his connection with his lineage and 

with the ties of society around him, and accordingly, the Algerian legislator tried to keep pace 

with this scientific development, so he approved resorting to the artificial insemination 

process in the last amendment of the Family Law pursuant to Ordinance 05-02, and punished 

those who violate its terms and provisions under the health law 18-11, and also subjected the 

processes of removal and transplantation of human organs to a group of Legal and 
regulatory provisions, as opposed to absolutely criminalizing the process of human cloning. 
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  مقدمة:

 لقوله عز وجل:" وهو مصداقا قدرته، مظاهر من ومظهرا عباده على الله نعم أهم إحدى النسب رابطة تعد

وعليه فقد اهتم  ،(54الآية  -سورة الفرقان)قديرا "  ربك وكان وصهرا نسبا فجعله بشرا الماء من خلق الذي

، ولكن بعد التطور الطبي والبيولوجي في العالم، لاسيما في هالنسب وإلحاقه بذويالمشرع الجزائري بمسألة 

للجدل، ويمس ببعض المسلمات مجال الانجاب، ظهرت تقنيات حديثة بعضها أبيح شرعا، وبعضها صادم ومثير 

الخصوص، وهو ما تجلى في إقرار المشرع على وجه النسب بمسألة المستقرة في أحكام الأسرة عموما و

     مكرر من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 45التلقيح الاصطناعي، فنص في المادة  لعمليةالجزائري 

 على أنه:" يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي...". (02-05لأمر ا) 05-02

فالملاحظ من خلال نص المادة السابقة أن المشرع الجزائرري أقرر وسريلة وحيردة ومشرروعة فري عمليرة إنشراء 

التلقريح الاصرطناعي، ولهرذا فرين أي عمليرة إنشراء نسرب أخررى عمليرة ألا وهي  ،خارج المسار الطبيعي لهالنسب 

تخضع للتجريم حماية للحالة المدنيرة للطفرل النراتن عرن مثرل هاتره  ،ة للشروط المنصوص عليها قانوناغير خاضع

عمرانري ) ثيم والمعاقبرة هري حمايرة الإنسرانألأن الغني عن البيران أن الغايرة القصروى مرن التجرريم والتر ،العمليات

التشرريع الجزائرري عنايرة فائقرة وحمايرة ومسألة النسب مرن الأمرور التري أولرى لهرا ( 5ص ، 2016كمال الدين، 

 خاصة.

فري إيجراد آليرة قانونيرة  تم اختياره أمرلاللإشكالات التي يثيرها موضوع إثبات النسب،  من هذا المنطلق ونظرا

هللل تعللد الحمايللة ال  ا يللة  :تكررون بمثابررة الفيصررل النهررائي فرري مثررل هكررذا نزاعررات، ولررذا فررين أهررم إشرركال يطررر 

والرذي بردوره المقررة للنسب من التقنيات الطبيلة الحديةلة  لل التعلريج ال  ا لرفي كا يلة بم يعلوبوا الق لور  

 من أهمها: ،تتفرع عنه عديد الإشكالات الثانوية والفرعية

  غير المعروع لنسب الناتج عن عمليات التلقيح الا طناعلاموقف المعرع ال  ا رف من ما  -

    الطبية الحديةة الممارسات عن لنسب الناتجا ما موقف المعرع ال  ا رف من -

 

على دراسة هذه العمليات مرن  في هذا المقام تم الحرصوإجابة للإشكاليات المثارة، وفي سبيل إيضا  ما تقدم 

بخصروص هرذا الموضروع، ومحاولرة تحليرل النصروص الباحرث  نظررالناحية العلميرة والقانونيرة، مرع بسرط وجهرة 

، باعتبراره الإطرار القرانوني (11-18قرانون رقرم ) المتعلرق بالصرحة 11-18القرانون رقرم القانونية التي جراء بهرا 

 المنظم لهاته العمليات، ومن خلاله تدارك المشرع الفراغات القانونية التي كانت موجودة في القوانين السابقة.

التلقريح الاصرطناعي فري القرانون علرى دراسرة  الأولالمبحرث اشتمل ، مبحثينتقسيم هذه الدراسة إلى تم وعليه 

 بينمرا تضرمنالجزائري كنظام مستحدث لشررعية النسرب، طبقرا لمرا ورد فري نصروص قرانون الأسررة الجزائرري، 

البعلرفي  رع اععالا  الاستنسلا  الطبيرة الحديثرة ) الممارسراتالثراني موقرف المشررع الجزائرري مرن  المبحث

 ( في مجال النسب.التناسلية

 المبحث اعول: التلقيح الا طناعل  ل القانون ال  ا رف كنظام مستحدث لعرعية النسب.

نجراب بشركل خراص مسرألة تقنيرات والإمن المسائل الناجمرة عرن التطرور العلمري فري مجرال الطرب بشركل عرام 

(، حيث بطفال اعنابيبناعي بنوعية الداخلي والخارجي )طصح الاالانجاب الصناعي، والتي تعرف بعمليات التلقي

أن المشرع الجزائري أقر هذه التقنية في آخر تعديل له لمدونة الأسرة كوسريلة مسراعدة للإنجراب مرن جهرة، وكرذا 

 الحفاظ على النسل والأنساب من جهة أخرى. 
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 ال  ا رف.المطلب اعول: اوابط عملية التلقيح الا طناعل  ل التعريج 

نجد أن المشرع الجزائري وكعادته لم يعط تعريفا  ،من تقنين الأسرة الجزائري مكرر 45المادة بالعودة لنص 

دقيقررا لمفهرروم عمليررة التلقرريح الاصررطناعي وكررذا أنواعرره المسررمو  بهررا قانونررا أو شرررعا، بررل اكتفررى ببيرران الشررروط 

 القانونية المعتمدة في هذه العملية.

لاحقرا المشرع الجزائري ا ي جاء بهتعام لعملية التلقيح الاصطناعي الالتعريف ال سيتم بيانوعلى هذا الأساس 

 شرعا وقانونا.  ةالمقرر الإنشاء رابطة النسب، وكذا أنواعهحديثة وسيلة واعتبرها من خلال قانون الصحة 

 الفرع اعول: مفووم التلقيح الا طناعل.

الاصطناعي بأنه الآلية البديلة للطريقة الطبيعية في الإنجاب، والتي تقوم على اتحاد السائل يعرف التلقيح 

    المنوي للذكر مع بويضة الأنثى، ويتم اللجوء إليه في حال وجود خلل في الجهاز التناسلي الذكري أو الانثوي

 (.36، ص 2019شهر الدين قالة، ) أو كليهما بسبب العقم أو عدم الإخصاب

ومن المفاهيم المتداولرة أيضرا أن التلقريح الاصرطناعي مرا هرو إلا عمليرة يقصرد بهرا الرتخلص مرن نقرص أو قلرة 

الإخصرراب لغرررض العررلاج وتحقيررق الإنجرراب، والحصررول علررى الذريررة باعتبارهررا مررن أهررم أسررباب نجررا  الحيرراة 

مررن خررلال التقرراء الحيرروان المنرروي للررزوج مررع بويضررة الزوجررة بغيررر طريررق الجمرراع، أي خررارج دائرررة  ،الزوجيررة

  (.504، ص 2015سيف إبراهيم المصاروة، ) الاتصال الجنسي

 45المرادة  هذه التقنية بموجب ىعلنص عندما تعريفه في البداية أما في التشريع الجزائري فقد أغفل المشرع 

حيرث ورد  ،الأسرة، حين اكتفى ببيان أحكامه وشروطه، وهو ما تداركه لاحقا في قانون الصرحةن قانون مكرر م

 370المادة تعريف التقنية في القسم الثالث المتضمن الأحكام الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، أين نصت 

المسار الطبيعي في حالة العقرم  منه بقولها:" المساعدة الطبية على الانجاب هي نشاط طبي يسمح بالإنجاب خارج

 المؤكد طبيا

التلقريح بواسرطة الأنابيرب وتتمثل فري ممارسرات عياديرة وبيولوجيرة وعلاجيرة تسرمح بتنشريط عمليرة الإباضرة و

 (.11-18قانون رقم ) جنة والتخصيب الاصطناعي"ونقل الأ

 الفرع الةانل: بنواع التلقيح الا طناعل وعروطه. 

 ينقسم التلقيح الاصطناعي إلى قسمين، التلقيح الاصطناعي الداخلي والتلقيح الاصطناعي الخارجي. 

 بولا: بنواع التلقيح ال ناعل.

اختلفت أنواع التلقيح الاصطناعي باختلاف الحالات المرضرية المسرببة للعقرم، وهرو مرا دعرا الفقره إلرى تقسريمه 

تلقليح (، وباعتبار مادة التلقيح المني والبويضرة )داخلل وآخر خار لتلقيح  ناعل باعتبار محل التلقيح الرحم )

وغيرها من الأنواع التي  (65، ص 2017خليل إبراهيم حسين العبيدي، ) (بما  ال و ين بو ما  غير ال و ين

 أوردها الفقه في هذا الباب.   

 التلقيح ال ناعل الداخلل: )الاستدخال(-ب

حصول على المني من الرجل وحقنه في فرج الأنثرى ليصرل إلرى البيضرة فري قنراة وهي العملية التي يتم فيها ال

  الطنطرراوي )علررى لتوضررع بعررد ذلررك البيضررة الملقحررة فرري رحررم الزوجررة نفسررها ،فررالوب وهررو يعمررل علررى تلقيحهررا

 .(102ص  ،1985

 التلقيح ال ناعل الخار ل: )بطفال اعنابيب(-ب

في أنبوب زجاجي يضاف إليه منري الرجرل، وبعرد أن تلقرح تترابع ويتم في هذا الأسلوب وضع بويضة الزوجة 

 .(110ص ، 2016يوسف مسعودي، ) ثم تعاد إلى الرحم وتستكمل نموها الطبيعي ،انقساماتها المتتالية
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وللتلقيح الخارجي خمسة أساليب من الناحية الواقعية )بغض النظر عن حلها أو حرمتها شرعا( فالأولى تتعلق 

بتلقرريح البويضررة بمنرري الررزوج، ثررم نقلهررا إلررى رحررم الزوجررة بعررد الاختبررار، أمررا الثانيررة فيررتم تلقرريح بويضررة أجنبيررة 

التلقيح بين مني الرجل والمرأة فيها ين الثالثة يتم )المتبرعة( بماء الزوج ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، في ح

الأجنبيين )المتبرعين( ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة، أما بخصوص الحالة الرابعة، فيتم التلقيح بين 

مني وبويضة شخصين متزوجين، ثم تزرع بعد ذلك في رحرم امررأة أخررى )اسرتئجار الررحم(، أمرا الأخيررة فهري 

 .(111يوسف مسعودي، ص ) لة الرابعة إلا أن الزرع يتم في رحم الزوجة الثانيةتشبه الحا

 ةانيا: عروط التلقيح الا طناعل  ل القانون ال  ا رف.

لقد أبا  المشرع الجزائري اللجوء إلى عملية التلقيح الاصطناعي إذا ترم بغررض عرلاج انعردام الخصروبة برين 

مرن قرانون الصرحة علرى هرذه  371/1حيرث أكردت المرادة الزوجين في حال قيام عقد الزوجيرة وبرضرا المعنيرين، 

لرب يعبرر عنره رجرل وامررأة فري :" تخصص المساعدة الطبية على الإنجاب حصريا للاسرتجابة لطبالقول الشروط

     سرن الإنجراب، علررى قيرد الحيراة يشرركلان زوجرا مرتبطرا قانونررا، يعانيران مرن عقررم مؤكرد طبيرا ويوافقرران علرى النقررل 

أو التخصيب الاصطناعي، ولا يمكن اللجوء فيها إلا للحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة، دون سواهما مع 

 ، وهو ما سيتم بيانه وفق الشروط التالية:(11-18رقم  قانون) استبعاد كل شخص آخر "

  بن يكون ال واج عرعيا:-ب

الناتن عن هذه التقنية شرعيا، لابد أن يكون مصدره علاقة شرعية وقانونية ترربط  إن النسبحتى يمكن القول 

وهرو فررض واجرب  ،الرجل بالمرأة، وهو شرط جوهري جاء به المشرع الجزائري عندما نص على هذه العمليرة

حتررى لا يثيررر الموضرروع جرردلا أو صررعوبة مررا مررن حيررث المشررروعية، أو إثبررات نسررب المولررود لأبويرره مررن الناحيررة 

 .(116، ص 2016حيدر حسين كاظم الشمري، ) البيولوجية أو الاجتماعية

ي، وهرذا الرزواج فالشريعة الإسلامية لا تبيح العلاقة الجنسية بين الرجل والمررأة إلا برالزواج الصرحيح الشررع

 إن هرذاهو الذي يبيح اتصال الرجل بالمرأة اتصالا جنسريا أي مشرروعا، فالفقهراء تعرضروا لحمرل الزوجرة فقرالوا 

أحمرد نصرر ) برين الزوجرة وزوجهرا، وقرد يحردث بغيرر الاتصرال الجنسري بينهمرا بالمعاشرة الزوجيةالحمل يحدث 

المرادة حيرث نصرت ، العلاقة الشرعية المقررة قانونراعلى أن يتم كل ذلك في إطار (، 199، ص 2003 الجندي،

:" الزواج هو عقد رضرائي يرتم برين رجرل وامررأة علرى الوجره الشررعي، مرن أهدافره على أنمن قانون الاسرة  4

 (.02-05لأمر ا) تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين، والمحافظة على الانساب"

 براا ال و ين وبةنا  حياتوما:بن يكون التلقيح -ب

إن عمليرة التلقريح الاصررطناعي تسرتدعي تروفر شرررط الرضرا، ذلررك أن هرذه العمليرة لا يمكررن أن ترتم إلا بوجررود 

الطرفين معرا ورضراهما الترام، فرلا يجروز إجراؤهرا قسررا أو عنروة سرواء مرن الرزوج أو الزوجرة، وإلا شركل ذلرك 

نجا  هذه العملية تسرتلزم حردا معينرا مرن الحضرور النفسري والاسرتقرار جريمة اعتداء على سلامة الجسم، كما أن 

 .(69، ص 2011النحوي سليمان، ) وهي لا تختلف كثيرا عن الجماع الطبيعي ،البدني

مرن القرانون  40المرادة حيرث نصرت سرنة كاملرة،  19برالغين ويشترط فري رضرا الرزوجين أن يكرون الزوجران 

الرشرد متمتعرا بقرواه العقليرة ولرم يحجرر عليره، يكرون كامرل الاهليرة لمباشررة :" كل شخص بلغ سن على أنالمدني 

علرى مرايلي:"  371/2المرادة ، حيرث نصرت كتابيراأيضرا وأن يكون الرضا (، 58-75" )الأمر رقم حقوقه المدنية

عليهمرا  بيجرلمساعدة الطبية علرى الانجراب، ويقدم الزوج والزوجة كتابيا، وهما على قيد الحياة طلبهما المتعلق با

إضرافة إلرى  ،(11-18قانون رقرم ) ( واحد من تاريخ استلامه من الهيكل أو المؤسسة المعنية"1تأكيده بعد شهر )

صريحا ومستنيرا بعواقب التجربة، فيذا أعطى الزوجان موافقتهما المسرتنيرة علرى إجرراء العمليرة شرط أن يكون 

 فين الشرط الأساسي لإجراء التجربة يكون متوافرا.  ،وظلا على موافقتهما
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أما بالنسبة لشرط إتمام عملية التلقريح الاصرطناعي أثنراء حيراة الرزوجين فقرد أحسرن المشررع الجزائرري صرنعا 

عندما عرددها ضرمن ضروابط وشرروط اللجروء لهرذه التقنيرة حسرب نرص المرادة السرابقة، باعتبرار ظهرور فري وقتنرا 

انررات المنويررة والنطررف والتخصرريب الاصررطناعي، ومختبرررات لربحرراث والتجررارب الطبيررة الحاضررر لبنرروك الحيو

هو محاولة "ومما جاء في هذا الصدد ، (294هـ، ص 1434العربي أحمد بلحاج، ) والعلمية حول الاجنة الآدمية

لزوجها المتوفي، والمجمدة في مختبرات التخصيب الاصطناعي  المنويةالحيوانات  قيام زوجة في فرنسا استخدام

للحصول منه على طفل ولو بعد وفاته وهذا بردعوى حقهرا الأساسري فري الإنجراب، ذلرك أن إنجراب طفرل كران هرو 

المشروع المشترك بينها وبين زوجها وأنه استودع نطفا لدى بنك الحيوانرات المنويرة لهرذا الغررض عنردما أصريب 

 وأنه توفي بعد ثلاثة اشهر من حفل الزواج.بالسرطان، 

وقد رفضت المحاكم الفرنسية السما  لها باستخدام الحيوانات المنوية لزوجها المتوفي المجمدة، للحصول منره 

على طفل على أساس أن القانون الفرنسي الساري المفعول لا يسمح بهذه العملية من الناحيرة القانونيرة والأخلاقيرة 

 .(294ص ، بلحاجالعربي أحمد )

 بن يتم بمنل ال وج وبوياة رحم ال و ة دون غيرهما:-ج

خلال هرذا الشررط وجرب أن تلقرح المررأة بمنري زوجهرا، حترى يثبرت النسرب الشررعي طبقرا للقاعردة الفقهيرة من 

، ولرذلك لا يجروز أن تلقرح المررأة بمنري رجرل آخرر غيرر زوجهرا، ومرن ثرم يجرب "الولد للفررا  وللعراهر الحجرر"

على عردم الوقروع فري أدنرى شرك بخصروص اخرتلاط منري الرجرل أو اسرتبداله بمنري غيرره، لأن الخرلاف  الحرص

 .(157حيدر حسين كاظم الشمري، ص ) سيثار لاحقا حول مسألة إثبات نسب المولود من والديه

كمررا وجررب اسررتبعاد أيضررا حالررة تلقرريح بويضررة امرررأة أخرررى بمرراء الررزوج، حيررث أنرره لا يجرروز شرررعا وقانونررا 

للزوجين استئجار أو استعارة رحم امرأة أجنبية كحاضنة لمائهما، وعليه فين تلقيح بويضة الزوجة الشرعية بذات 

مكررر  45مني زوجها، دون شك في استبداله أو اختلاطه بمني غيره، هو جائز شرعا وقانونا طبقا لرنص المرادة 

حكرام المترتبرة ميرراث، ومرا إلرى ذلرك مرن الأمن ناحية ثبوت النسب، وما يتصل به من نفقة وحرمرة المصراهرة و

 .(296العربي أحمد بلحاج، ص ) على هذه العملية

ومن خلال مرا تقردم فرين عمليرات التلقريح الاصرطناعي المسرتوفية للشرروط القانونيرة، والتري ينرتن عنهرا الحمرل 

فقرينرة الأبروة  ،ولرد طبيعري وشررعي للرزوجين )النسب(والولادة أثناء قيام العلاقة الزوجية لا خلاف في أن الولد 

ريقرة والأمومة تطبرق إذا تروافرت شرروطها بصررف النظرر عرن وسريلة التلقريح، كرون القرانون أقرر إلرى جانرب الط

، حيث أنره (59، ص 2007شوقي زكريا الصالحي، ) وهي التلقيح الاصطناعي ىالطبيعية للإنجاب طريقة أخر

 اللذان حدث بهما الحمل.هما يضة الزوجة يكون ماء الزوج وبوأن يركز على 

أما بالنسبة لعملية التلقيح الاصطناعي غير الخاضعة للشروط المقررة قانونا تخضرع للتجرريم باعتبارهرا تمرس 

الحالررة المدنيررة للطفررل عمومررا ولمسررألة النسررب بالخصرروص، كررأن يحرردث التلقرريح مررثلا بعررد إنهرراء العلاقررة الزوجيررة 

بالنسربة لنسرب المولرود " رضا الزوج، حيث يثبت النسب في هذه الحالة للزوجة دون الأبدون  بالطلاق أو الوفاة

فهو يثير اشكال إثبات النسرب بغرض النظرر عرن  ،الناتن عن عملية التلقيح الاصطناعي من الزوج المتوفي دماغيا

ونظرا لعدم  ،نه البيولوجييمشروعية الفعل، إن كان ينسب إلى الام باعتباره ابن زنا أو إلى الأب تبعا لأصل تكو

مررن قررانون الأسرررة الترري تحيلنررا إلررى أحكررام الشررريعة  222ورود نررص قررانوني فرري هررذه المسررألة يرجررع إلررى المررادة 

  الإسلامية، وبالتالي القول بنسب المولود لرب لأن الشبهة ليست واقعرة فري صرحة عقرد الرزواج أو ثبروت الفررا 

أو فري حالرة التلقريح  (354، ص 2018السرعيد سرحارة ) "ج مرن عردمهابل في شبهة واقعة مدى تحقق وفاة الرزو

اتضررح أن المشرررع الجزائررري فرري التعررديل الررذي مررس قررانون الأسرررة " الاصررطناعي القررائم علررى اسررتئجار الأرحررام

يدع مجالا للشك على منع تردخل الأم البديلرة برالرحم كطررف ثالرث فري لا ، قد نص بما 2005الجزائري في سنة 
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أو الرذي ترم بمراء  ،(64ص ، 2016بلبراهي سرعيدة، )الذي يفترض أن يكون ثنائيا بين زوج وزوجرة  –الانجاب 

هلل يةبلت للملربة  لاحبة البويالة غير ماء الزوج، فهنا أيضا أثيرت إشكالات قانونية في مسألة نسرب المولرود، 

شرروقي زكريررا ) ؟حب الفللرا وبالنسللبة لللل وج هللل ل للاحب المنللل بو  للا  الملقحللة بو التللل قامللت بالحمللل

طرر نرص المرادة السرالفة أكل هذا دفع المشرع الجزائري لتجريم هذه العملية التي ترتم خرارج  (64الصالحي، ص 

 الذكر.    

 .ةعوعرمالمطلب الةانل: موقف المعرع ال  ا رف من عملية التلقيح الا طناعل غير ال

مرن قرانون الأسررة علرى إمكانيرة اللجروء إلرى طريقرة مكررر  45المرادة بعد إقرار المشرع الجزائري فري نرص 

مسرراعدة للإنجرراب والمتمثلررة فرري عمليررة التلقرريح الاصررطناعي، والترري برردورها أثررارت إشرركالات قانونيررة خاصررة فرري 

مجال إثبات النسب من ناحية، ومرن ناحيرة أخررى بالنسربة لعمليرات التلقريح التري ترتم بعرد وفراة الرزوج أو المحكروم 

 لبة للحرية.عليه بعقوبة سا

الداخليلة القلوانين وعليه نتسا ل هل و ق المعرع ال  ا رف  ل تدارك هذه الإعلكالات القانونيلة ملن خل ل 

نصروص فري  العمليرةمشررع الجزائرري لهرذه ؟ وللإجابرة علرى هرذا السرؤال نسرتعرض معالجرة الالمفعلول السارية

 .قانوني الصحة والعقوبات على التوالي

 بولا:  ل قانون ال حة.

لقررد ترردارك المشرررع الجزائررري الفرررا  القررانوني الررذي كرران موجررودا مررن قبررل فيمررا يخررص عمليررات التلقرريح 

منه علرى:" يعاقرب  434حيث نصت المادة ، لال نصوص مواد قانون الصحةعة من خوشرمالاصطناعي غير ال

الانجراب، برالحبس مرن خمرس من هذا القانون، المتعلقرة بالمسراعدة الطبيرة علرى  371كل من يخالف أحكام المادة 

 (.11-18قانون رقم )دج" 1.000.000دج إلى  500.000( سنوات وبغرامة من 10( سنوات إلى عشر )5)

التلقريح الاصرطناعي غيرر  يرةالخطورة الكبيررة لعملومن خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري استشعر 

أصربحت شرائعة فري المجتمرع  العمليرةعة والتي لا تحترم الضروابط القانونيرة التري أقرهرا، باعتبرار أن هرذه وشرمال

الجزائري نظرا لانتشار ظاهرة تأخر الانجاب لدى المتزوجين حديثا من جهة، ومن جهة أخرى لانتشار المراكرز 

 433المرادة نصرت ، حيرث اجرزاء خاصرالمتخصصة في القيام بمثل هاته العمليات، حيث أقر لها متابعرة خاصرة و

من قانون الصحة:" يعاقب كل مرن يقروم...أو يمرارس نشراطات المسراعدة الطبيرة علرى الانجراب فري مؤسسرة غيرر 

 دج" 1.000.000دج إلى  500.000( سنوات وبغرامة من 5( إلى خمس )2مرخص لها بالحبس من سنتين )

باعتبار مسألة النسرب  ونظرا لمساسها بالحالة المدنية لرفراد لاسيما الطفل الحديث الولادة، (11-18قانون رقم )

 من الأمور التي أوعز لها الشرع والفقه عناية خاصة ضمانا وحماية من اختلاط الأنساب.     

 ةانيا:  ل قانون العقوبات.

نصرا يتحردث عرن حالرة الاسرتخدام غيرر من خلال استقراء نصوص قانون العقوبرات حترى آخرر تعرديل لا نجرد 

، برالرغم مرن أنهرا تعرد مرن ةعوشررمالمشروع للحيوانات المنوية تحرت مسرمى عمليرة التلقريح الاصرطناعي غيرر ال

  (.318ص ، 2014يوسفاوي فاطمة، ) العناصر الآدمية الأكثر استخداما في مجال التكنولوجية الاحيائية

يستند من الآن فصراعدا علرى الرنص  ةعوشرمالتلقيح الاصطناعي غير الوعلى هذا الأساس فين تجريم عملية 

، والترري كيفررت الفعررل (11-18قررانون رقررم )الصررحة  مررن قررانون 434نررص المررادة الخرراص الررذي ورد ذكررره فرري 

وقرررت لره عقوبرة سرالبة للحريرة وغرامرة ماليرة  ،المرتكب المخل بالضوابط القانونيرة والشررعية علرى أنره جنايرة

 .  معتبرة

 

 



 في التشريع الجزائري الطبية الحديثة وأثرها في مسألة اختلاط الأنساب الممارساتمدى مشروعية 
 

245 

 المبحث الةانل: موقف المعرع ال  ا رف من التقنيات الطبية الحديةة  ل م ال النسب. 

لقد جاء موقف المشرع الجزائري تجاه الاكتشافات الطبية الحديثة في مجال الإنجاب والنسل بعد تعديل قرانون 

الاصرطناعي، فبرين ضرا، حيرث نرص علرى تقنيرة حديثرة ووحيردة وهري التلقريح غام 02-05الأمرر الأسرة بموجب 

مرر بالنسربة للمسرتجدات زاء لمخالفرة هرذه الشرروط، ونفرس الأشروطه وأحكامه، ولكنه في نفرس الوقرت لرم يررد جر

 الحديثة كالاستنساخ البشري وزرع الأعضاء التناسلية.الطبية 

عمليرة ولكن المشرع الجزائرري بموجرب إصرداره لقرانون الصرحة تردارك الموقرف، حيرث قرام بتجرريم كرل مرن 

المخالفرة جسام الحية، أو نزع الأعضاء والأنسجة وزرعها ، وكذا استنساخ الأةعوشرماعي غير الالتلقيح الاصطن

 لما لها من تأثير كبير على إثبات النسب من جهة، واختلاطه من جهة أخرى.  ، اقانونشروط المنصوص عليها لل

 المطلب اعول: بةر الاستنسا  البعرف على إةبات النسب. 

كرران موقررف القررانون الوضررعي فرري دول مختلفررة مررن استنسرراخ البشررر واضررحا وموحرردا، بررل تكرراد معظررم لقررد 

التشريعات تتفق جميعا في تحريمه ومنعه، نظرا للآثار السلبية التري تترترب علرى عمليرة الاستنسراخ والتري تتعلرق 

       يوسررفات علرري هاشررم) خبكررل مررن نسررب الطفررل المستنسررخ، وكررذا المسررؤولية القانونيررة لأطررراف عمليررة الاستنسررا

 .(273ص ، 2013

 بولا: الاستنسا  البعرف وحماية النسب.

تعد قضية الاستنساخ البشري من أهم القضايا المطروحة على الساحة في الوقت الراهن، خاصة تلرك المتعلقرة 

خصوصا تلك التي تتعلق بالحالة المدنية لرفراد، وهو  ،باستنساخ الإنسان، وما له من آثار على الأسرة والمجتمع

 ما سنبرزه من خلال هذا العرض:

 ماهية الاستنسا :-ب

ة الحالرة المدنيرة للطفرل النراتن عرن هرذه العمليرة يرطورة هرذه التقنيرة علرى النسرب وحماحتى يتسنى لنا معرفة خ

  صطلحات المشابهة له.الأمر التطرق لتعريف الاستنساخ وتمييزه عن بعض الممنا يستدعي 

 تعريف الاستنسا :-1

قرال الله  يعرف الاستنساخ في اللغة بأنه نسخ الشيء نسرخا بمعنرى أزالره، فيقرال نسرخ الله الآيرة أي أزال حكمهرا

 .(29 الآية-الجاثيةسورة ) تعالى:" هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون "

:" هو عملية يقصد بهرا اسرتحداث كرائن حري بنقرل النرواة أما علميا فقد عرفه الدكتور شعبان الكومي أحمد فايد 

كمرا  ،من خلية جسدية حية إلى بيضة منزوعة النواة، أو بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسرجة

 يقررة علميررة لأهررداف تنمويررة وعلاجيررة"يقصررد منهررا اسررتحداث نبررات أو عضررو أو جررين معررين، أو خليررة معينررة بطر

 .(12، ص 2006شعبان الكومي أحمد الفايد، )

 تميي  الاستنسا  عما يعبوه:-2

لقررد عرررف الطررب الحررديث عديررد العمليررات التناسررلية والترري قررد تشرربه فرري ظاهرهررا عمليررة الاستنسرراخ كررالتلقيح 

والاخرتلاف بينهمرا، حترى نسرتطيع تحديرد ، لرذا سرنتعرض لأوجره الشربه البشرية وكذا زرع الأعضاءالاصطناعي 

 ماهية الاستنساخ البشري.

 * الاستنسا  والتلقيح الا طناعل:

يتفق كل من الاستنساخ البشري والتلقيح الاصطناعي في كونهما يعدان طريقا للإنجراب، وأن الوعراء الحراوي 

ا قرد يكرون مرن الرزوجين أو بتردخل ن كرل منهمرأ(، إضافة إلى مستقر النطفة الملقحةللجنين المستقبل هو الرحم )

 .(278يوسفات علي هاشم، ص ) عنصر أجنبي
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أمررا أوجرره الاخررتلاف بينهمررا فتظهررر فرري كررون عمليررة التلقرريح الاصررطناعي تحترراج إلررى الحيرروان المنرروي لتلقرريح 

ضررورة البويضة، عكس الاستنساخ أين تقوم الخلية المرأخوذة مرن الرذكر والأنثرى محلره، كمرا يختلفران مرن ناحيرة 

وجررود العنصررر الررذكري للحصررول علررى الحيرروان المنرروي فرري عمليررة التلقرريح الاصررطناعي، فرري حررين فرري عمليررة 

 .(14شعبان الكومي، ص ) الاستنساخ يتم الاكتفاء بالأنثى فقط سواء هي صاحبة الرحم أو غيرها

 * الاستنسا  و راعة اععاا  البعرية:

أن الاستنساخ يتعامل مع الخلية التري هري جرزء مرن العضرو  يختلف الاستنساخ عن زراعة الأعضاء من حيث

ولا يترتب على نزعها من جسد الإنسان أي ضرر له فهو يعني انتاج إنسان كامل، وقد يكون الهدف مرن محاولرة 

في حين أن عملية نقل وزرع  ،نسخه إيجاد مصدر احتياطي لرعضاء البشرية التي قد يحتاجها الأصل من نسخته

مجردي محمرد ) ني نقل عضو بأكمله بما يحتويه من خلايا مثرل الكلرى والكبرد بهردف إنقراذ حيراة إنسرانالأعضاء تع

 . (55، ص 2015جمعة 

 الآةار السلبية ل ستنسا  البعرف على النسب:-ب

بل يتعداه  ،لقد أثار الاستنساخ البشري الجدل، حيث لا يعتبر فقط خطوة جديدة في إطار تقنيات تحسين التكاثر

 الأمر إلى الوراثة ومدى قيمة كلمة أب أو أم أو قريب، كما يتعداه إلى مجمل العلاقة بين العلم والمجتمع.

 اخت ط اعنساب و ولوا:-1

( من الخلية ال سلدية المخلقلةإن هذه المسألة تثير عديد الاشكالات الشرعية والقانونية، فالشخص المستنسخ )

 ( أم هو أبروه، لأنهمرا مرن خليترين مرن حيروان منروي سرابق، أم هرو جرده أو هروتنسخ منهالمسهل هو ابن المانح )

( ابن المانحة أم أختها أم أمها، أم جدتها، أم الناتج( هل هو )بف المستنسخ بنةىنفسه؟ وإذا كان نتاج خلية امرأة )

   .(115 ،2001 صالح نعمان،) هي نفسها؟

 للر ل:إبعاد الدور الحيوف والبيولو ل -2

وكذا  ،من المخاطر الناجمة عن هذه التقنية هو فتح باب الإنجاب بلا زواج، بمعنى استغناء النساء عن الرجال

إلغاء قانون الزوجية طالما كل فرد قرادر علرى استنسراخ نفسره، فتضريع برذلك القريم التري قامرت عليهرا البشررية مرن 

 .(282يوسفات علي هاشم، ص ) الإنجاب من ذكر وأنثى

 إلغا  التكاةر عن طريق مؤسسة ال واج:-3

إن اللجوء لهذه التقنية تؤدي إلى ما يعرف بظهرور التكراثر البشرري اصرطناعيا خرارج نطراق العلاقرة الطبيعيرة 

حيرث قرد  ،والشرعية لمؤسسرة الرزواج، حيرث أن إلغراء التكراثر عرن طريقهرا يرؤدي إلرى ترداخل واخرتلاط الأنسراب

اص قرد يعلمهرم ولا يعلمهرم، ممرا ينسرف نظرام الأسررة وقيمهرا كرالأبوة والأمومرة يضيع نسب الولد برين ثلاثرة أشرخ

 .(116صالح نعمان، ص ) وصلة الرحم

 ةانيا: موقف المعرع ال  ا رف من تقنية الاستنسا  البعرف.  

الإشررارة إلررى أن المشرررع الجزائررري ترررك فرري البدايررة فراغررا قانونيررا بخصرروص العمليررات الطبيررة  تلقررد سرربق

المسررتحدثة لنشرروء النسررب، ممررا ترررك المجررال واسررعا لمحاولررة البحررث عررن إطررار تجريمرري لمثررل هررذه الوقررائع، أيررن 

ة فرنص علرى تجرريم تردارك هرذا الموقرف مرن خرلال قرانون الصرح هولكن، استعصى على القانونيين تكييف الواقعة

( 11-18قرانون رقرم )ن هرذا القرانون مر 375المرادة فري  حيث جراءعمليات الاستنساخ البشري مهما كان نوعها، 

 على منع كل استنساخ لرجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري وكل انتقاء للجنس. 

وحفاظا علرى الأنسراب ومنعرا لاختلاطهرا أقرر المشررع الجزائرري المتابعرة الجزائيرة ضرد كرل مرن يخرالف هرذا 

من قانون الصحة بقولها:" يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام  436حيث نصت المادة المنع، 
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( 10وانتقاء الجنس، بالحبس من عشر ) من هذا القانون، المتعلقة باستنساخ أجسام حية مماثلة وراثيا 375المادة 

  (.11-18قانون رقم ) دج" 2.000.000دج إلى  1.000.000( سنة وبغرامة من 20سنوات إلى عشرين )

  المطلب الةانل: بةر  رع اععاا  التناسلية على معكلة النسب.

        حلول لمشكلة  والبيولوجية إيجادفي سبيل تعزيز التناسل البشري حاولت الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية 

                              حيوي العقم، فأصبح اللجوء إلى عملية زرع الأعضاء الملاذ الأخير في حالة فشل عضو

(Snani Abdelnacer, Djelab Mosbah,2017,P02) عمليةومن بين هذه العمليات الحديثة نجد  ي 

، وهذا بالرغم من تباين موقف فقهاء الشريعة (1ص ، 2011زبيري بن قويدر، ) زرع ونقل الأعضاء التناسلية

الاسلامية حول شرعيتها واختلاف المؤيدين حول الضوابط المرعية من أجل تقبلها، وهو ما يستدعي الوقوف 

 عندها ومعرفة مدى أثرها على اختلاط الأنساب.

 بولا: م ال  رع اععاا  التناسلية البعرية.

وهي محرل الجمراع أيضرا ويلحرق برذلك  ،بالأعضاء التناسلية تلك الأعضاء التي تنتن عناصر الإخصابيقصد 

وقد عرفها بعض الفقه بأنها الأعضراء التري ( 87، ص 2000أحمد محمد كنعان، ) مني الرجل وبويضات المرأة

 ق بها المني.تساهم في عملية الإنجاب كالمبايض عند المرأة والخصيتان والقضيب عند الرجل ويلح

وعليه يقصد بعملية نقل الأعضاء التناسلية من الناحية الطبية، إدمراج عنصرر تناسرلي فري جسرم الانسران الحري 

 .(268، ص 2018خلافي ربيعة، ) للمساهمة في التقليل مما تعانيه الوظائف الفيزيولوجية من نقص

 اسلية:التطور العلمل وحدوده  ل م ال نقل و رع الغدد واععاا  التن-1

من الخصية والمبيض همرا المسرؤولان عرن نقرل الصرفات الوراثيرة للرجرل والمررأة إلرى  إن كلالقد سبق القول 

ذريتهما هذه الحقيقة أثبتها علمراء العصرر الحرالي، حيرث تحمرل البويضرة الشرفرة الوراثيرة للمررأة، وتحمرل النطفرة 

بغردالي ) الخصائص الوراثية للزوج، حيرث حراول العلمراء نقرل كرل مرن المبريض والخصرية مرن شرخص إلرى آخرر

 ، وهو ما يأتي بيانه لفهم الموضوع أكثر.(100ص  2014الجيلالي، 

 نقل الخ ية: -ب

تعررد الخصررية مررن الغرردد التناسررلية وتنمررو فرري الحدبررة التناسررلية لجسررم الإنسرران، وهرري الترري تميررز بررين الأنوثررة 

صبح الخصرية قرادرة علرى والذكورة في الأسبوع التاسع من الحمل، حيث أنها في الشهر الرابع من عمر الجنين ت

إفراز هرمون الذكورة تحت تأثير الغدة النخامية، وعليه يمكن في هذا الشهر اسرتخدام الخصرية لغرسرها فري جسرم 

 .(100بغدالي الجيلالي، ص ) إنسان بالغ وتقوم هذه الخصية بجميع وظائفها الهرمونية في الإنسان المتلقي لها

التجرارب الطبيرة الخاصرة بعمليرة زرع الخصرية نرادرة، حترى وإن نجحرت ولكن الواقرع العملري حاليرا أثبرت أن 

العملية فينها تفرز هرمون الذكورة دون الحيوانات المنوية، كما أن نقلها اقتصرر علرى التروائم المتماثلرة والأقرارب 

ومرا ينرتن  ،المقربة كالأب والأخ، ولكن قد يحصل تقدم طبي وتصبح الخصية قادرة على إفراز الحيوانات المنوية

عن ذلك من اختلاط لرنساب من جهة، ويهدد الإنسان في كيانه فيصبح معرضا للاختطراف وللممارسرات المهنيرة 

 كالمتاجرة بأعضائه عامة والتناسلية خاصة.  

 نقل المبيض:-ب

 يتكون المبيض عند الأنثى في الأسبوع الثامن من الحمل، يحتوي على جميع البويضات التي يفرزها المبريض

 خرلال حيراة المررأة الجنسررية أي مرن البلرو  إلرى سررن اليرأس، ويعتبرر كرذلك الغرردة الناقلرة للصرفات الوراثيرة للجنررين

 . (74، ص 2011 ،عارف علي عارف القره داغي)
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نجرا  العلمراء فري زرع المبريض مرن امررأة لأخررى، إلا أنهرا برالرغم مرن  هونفس الأمرر بالنسربة للخصرية، فينر

واقتصرت فقط على الاشرقاء التروائم المتماثلرة التري تكونرت نتيجرة انقسرام بويضرة واحردة ملقحرة  ،عملية نادرة جدا

  حتى لا يرفض الجسم الأنسجة.           

 ةانيا: حكم النسب الناتج عن  رع اععاا  التناسلية وموقف المعرع منه.

التردخل لحفظره وجرودا أو عردما امرة العيعد النسب في القرانون الوضرعي مرن النظرام العرام، حيرث يمكرن للنيابرة 

لررذا مرن الضررروريات التري وجررب تجنبهرا فرري عمليرات نقررل الأعضراء التناسررلية هري اخررتلاط الأنسراب بررين  ،بيثباتره

المتبرع والمستفيد من العضرو المنقرول، ويبقرى هرذا المبردأ قائمرا حترى ولرو كران الهردف علاجيرا باعتبراره يصرطدم 

 .(167، ص 2014ربيعة بن علي خلافي، ) امة من الوجهة الدينية والأخلاقيةبفكرة النظام العام والآداب الع

 حكم النسب الناتج عن عمليات  رع اععاا  التناسلية:-1

مما لا شك فيه أن الأعضاء التناسلية تختلف عن باقي أعضاء الجسم نظرا لتعلقها بمقصد شرعي خاص وهرو 

، وهو الأمر الذي جعله مثار (297وغلانت فاطمة الزهراء، ص ) حفظ الأنساب من الاختلاط وتداخل في النسل

اختلاف شرعي وقانوني برين مرن أباحره لأسرباب تتعلرق باسرتمرار الجرنس البشرري مرن جهرة، وبرين تحقيرق رغبرة 

الأزواج في تحقيق حلم الأبوة والأمومة على التوالي، وفريق آخر منعه لما فيه من تعد صارخ على مسألة النسب 

ومررا يررنعكس عليرره مررن تعررارض فرري نسررب هويررات الأطفررال النرراتجين عررن هررذه  ،بالحالررة المدنيررة لرفرررادوالمسرراس 

 العمليات لآبائه الحقيقين.

حقروق كمحرارم مرن حرمران أو فررض إمرا بة برين الله والعبراد، كونره يتعلرق فالنسب يعتبر من الحقوق المشرترك

، لرذا سرد الشررع كرل المنافرذ التري ترؤدي (162ص  ربيعرة برن علري خلافري،) الزواج ووجوب الانفاق والتروارث

للحرام ومنها عمليات زرع الأعضاء التناسرلية لمرا فيهرا مرن مضرار تفضري للوقروع فري الحررام، وبالترالي تضرييع 

 غير المشروعة.  العملياتالأنساب عن طريق اختلاطها بسبب هذه 

نقررل الصررفات الوراثيررة مررن بء التناسررلية فررالمنع الشرررعي والقررانوني راجررع أساسررا إلررى أن عمليررة زرع الأعضررا

للبذرة الناتجة، معنى ذلك أن الطفل المولرود هرو ابرن للمتبررع ولريس المتلقري فالمراء  )الخصية والمبيض(المصدر 

هو ماء المصدر، وبالتالي يدخل في إطار نكا  الاستبضاع الرذي حرمره الشررع الإسرلامي، والرذي ترؤدي إجازتره 

 .(8زبيري بن قويدر، ص ) إلى اختلاط الأنساب

كما أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية مرن 

، أنه بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهرذا الموضروع فري إطرار النردوة 1990مارس  20إلى  14

خلصررت للقررول بررأن:" انتهررت النرردوة إلررى أن  1989أكترروبر  26إلررى  23الفقهيررة السادسررة المنعقرردة بالكويررت مررن 

الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمرل وإفرراز الشرفرة الوراثيرة للمنقرول منره، حترى بعرد زراعتهمرا فري 

متلق جديد، فين زرعهما محرم مطلقا، نظرا لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، وتكرون ثمررة الانجراب غيرر وليردة 

 .(1975الفقه الإسلامي، ص مجمع مجلة ) (57)قرار رقم  لزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج"من ا

 موقف المعرع ال  ا رف من عمليات نقل اععاا  التناسلية:-2

نسرجة والخلايرا البشررية حرول عمليرات نرزع وزرع الأعضراء والألقد جاء موقف المشررع الجزائرري غامضرا 

أنره  علرى 11-18صراحة فري قرانون بصفة عامة، وبصفة خاصة في مجال زرع الأعضاء التناسلية، حيث نص 

نسررجة البشرررية والقيررام بعمليررة زرعهررا إلا لأغررراض علاجيررة أو تشخيصررية وضررمن لا يجرروز نررزع الأعضرراء والأ

 (.11-18من قانون  355راجع المادة )الشروط المنصوص عليها في قانون الصحة 

ن هررذا القرانون نجررد أن المشرررع الجزائررري تررك البرراب مفتوحررا أمررام مرر 355المررادة حيرث أنرره بررالرجوع لرنص 

عمليات نزع وزرع الأعضاء خاصة عندما نص على إباحتها للغرض العلاجي أو التشخيصي، لرذا السرؤال الرذي 
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عمليرات زرع الأعضراء التناسرلية خاصرة إذا كانرت يمكن أن يطر  في هذه الحالة، هرل أبرا  المشررع الجزائرري 

علاجية؟ بمعنى أن طالب اللجوء لمثل هاته العمليات من أجرل معالجرة العقرم ورغبتره فري الحصرول علرى طفرل لا 

 والذي اعتبره المشرع ركنا أساسيا في مسألة حماية النسب.  ،يصطدم مع فكرة المساس بالنظام العام

الإشكاليات وغيرها لتبيان موقف المشرع الجزائري مرن مسرألة زرع الأعضراء التناسرلية إن الإجابة على هذه 

يرردفعنا للعررودة للنصرروص القانونيررة الترري لهررا علاقررة بالموضرروع، ومررن بررين هررذه النصرروص نجررد قررانون العقوبررات 

 والأسرة والصحة.

  ل قانون العقوبات ال  ا رف:   -ب

حرظ أن المشررع الجزائرري عاقرب علرى لاي (156-66الأمرر ) العقوبراتمن قرانون  274المادة لنص  بالعودة

أنه:" كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبرد ويعاقرب الجراني جريمة الخصاء، فقد نصت المادة على 

الطبيب حيث أن المشرع لم يحدد مرتكب هذا النوع من الجرائم، فيستوي أن يكون بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة "، 

 في إطار عملية نزع وزرع الأعضاء التناسلية أو من الغير.

فرريمكن الاسررتناد لررنص المررادة السررابقة لمنررع  ،فرريذا أردنررا البحررث عررن المنررع فرري عمليررة زرع الأعضرراء التناسررلية

اقتطاع الخصيتين أو المبيضين، ولو تم ذلك برضا المجني عليره، طالمرا لرم تردع إلرى ذلرك ضررورة علاجيرة لبترر 

 .(61، ص 2011اسمي قاوة فضيلة، ) ذه الأعضاءه

  ل قانون اعسرة:-ب

لقد حرص المشررع الجزائرري علرى حمايرة الأسررة الجزائريرة مرن كرل مرا يعكرر صرفو الحيراة الأسررية فأبردى 

اهتمامه بصحة الزوجين والأولاد، وظهر ذلك من خلال إلزام المقبلين علرى الرزواج بريجراء الفحرص الطبري قبرل 

، ولرم يكترف برذلك برل اعتبرر (02-05رقرم  الأمررمرن  07راجرع نرص المرادة ) تعديلره لقرانون الأسررةالزواج في 

الشهادة الطبية شرط لتحرير عقد الزواج ورتب مسؤولية على مخالفة هذا الشرط بالنسبة للموثق أو ضابط الحالة 

 المدنية المسؤول عن تحرير عقد الزواج.

ت صررراحة إلررى ضرررورة إثبررات خلررو الررزوجين مررن أي مرررض أو أي عيررب يشرركل خطرررا أشررار 07فالمررادة 

اصد الزواج ألا وهو حفظ النسل بالدرجة الأولرى، حيرث يفهرم مرن ذلرك أن المشررع الجزائرري لرم يتعارض مع مق

يقر عمليات زرع الأعضاء التناسلية للرجل الذي يعاني من عيوب جنسية كالجب، والعنه، والخصاء بل اعتبرهرا 

 من العيوب الجنسية المانعة للزواج.

  ل قانون ال حة:-ج

ه لتقنية زرع الأعضاء قد أوكل مهمة تنسيق وتطوير نشاط هذه العمليات إلى وكالة نجد أن المشرع عند إقرار

، كمرا قيرد هرذه العمليرات (11-18مرن قرانون  356راجع نص المرادة ) وطنية ضمانا لقانونية هذه الأعمال وأمنها

بمجموعة من الشروط القانونية والتنظيمية والتي من أهمها أن هذا النوع من العمليات يسمح فقط فري حالرة مرا إذا 

 كان الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة المتلقي أو سلامته الجسدية. 

قانون الصحة على معاقبرة من  430 المادةفبالرجوع لرحكام الجزائية الخاصة بمثل هاته العمليات فقد نصت 

كل من يخالف الأحكرام المتعلقرة بمجرال نرزع الأعضراء والأنسرجة والخلايرا البشررية وزرعهرا وذلرك بالإحالرة إلرى 

، برل تعردتها إلرى معاقبرة مرن يمرارس (156-66الأمرر ) من قانون العقوبات وما يليها 16مكرر  303المواد من 

أو ممارسته داخل مؤسسات غير مرخص لها، وكل مخالفة لأحكام التبرع التري  الإشهار لهذا النوع من العمليات،

 (.11-18قانون ) 435و 433، 432نص عليها قانون الصحة طبقا لنصوص المواد 

إلا أنه من خلال ما تم بيانه يبقى الإشكال قائما، والمتعلق بضرورة الفصل النهائي فري مسرألة زرع الأعضراء 

التناسلية خاصة أن المشرع في القسم الأول من الفصل الرابع من قانون الصرحة أورد عبرارة عامرة تحرت عنروان 



  / مفتاح العيدعسال غالم قدور
 

250 

ا عملية زرع الأعضراء التناسرلية حسرب زرع الأعضاء والأنسجة الخاصة بالجسم البشري والتي يدخل من ضمنه

المفهرروم الطبرري الحررديث، فربطهررا مرررة بعنصررر الضرررورة العلاجيررة والتشخيصررية، ومرررة أخرررى بحيرراة المتلقرري 

وسلامته الجسدية، وهرو مرا يطرر  أكثرر مرن علامرة اسرتفهام عرن توجره المشررع الجزائرري ومردى ترأثره برالعلوم 

بر العقم مرض يستو ب ع  ه بالتقنية المعار إليوا  وما مدى تلثةيره وهل يعتالطبية الصادرة في هذا الشأن، 

، وهي الفرضيات التي يتعين على المشرع إيجاد حلول لها خاصة عن طريق على النسب  ل القانون ال  ا رف 

  تفاديا لأي لبس أو غموض بشأن النص القانوني وفهمه. ،النصوص التنظيمية

   :خاتمة

وأقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة، نظرا لارتباطه بالحالة المدنية لرفراد والتي يعتبر النسب من أهم 

تتبلور في قرابة الطفل وانتمائه إلى آبائه وأجداده، وهو الأمر الذي نال حظا وافرا من عناية الشريعة الإسلامية 

 ية الحاصلة في موضوع التناسلالسمحاء من خلال سعيها لحفظه ودرءا لاختلاط الأنساب من المستجدات العلم

 من خ ل هذه الدراسة ن د:الباحث إليوا  تو لومن بهم النتا ج التل 

عند  التلقيح الاصطناعي يعتبر تقنية حديثة أثبتت فعاليتها في علاج العقم، خاصة ظاهرة العقم المبكر-01

 الجزائري وفق شروط وأحكام.شخاص حديثي الزواج، وقد أباحته الشريعة الإسلامية والقانون الأ

الزواج والتي يتأتى  ىالاستنساخ البشري بجميع صوره يمثل مساسا بالنسب، وهدما لقيم الأسرة المبنية عل-02

 منها النسب الشرعي.

باحتها، والضوابط الواجب الاحتكام لها لك تقنية حديثة أثير الجدل بشأن إزرع الأعضاء التناسلية هي كذ-03

 شرعيتها.لتستمد 

بالنسبة لمسائل التلقيح الاصطناعي والاستنساخ المشرع الجزائري الفرا  القانوني الذي كان موجودا  تدارك-04

 البشري.

خاصة قانوني الصحة المشرع في مسألة حماية النسب من خلال القوانين الساري العمل بها  تشديد-05

 لمخالفين.ضد اجزاءات ردعية ل هريقروذلك بتوالعقوبات، 

 التو يات:من بهم و

لاسيما في الموجودة في قانوني الصحة والعقوبات، بعض الثغرات القانونية  على المشرع الجزائري سد-01

)نص على مصطلح زرع الأعضاء كمفهوم وجب الضبط الدقيق للمفهوم يتمجال زرع الأعضاء التناسلية، حيث 

 على مسألة إثبات النسب لاحقا.وتحديد موقفه من هذه التقنية وأثرها عام( 

تعديل قانون الأسرة الجزائري بالتوسع أكثر في مسألة حماية النسب شرعا وقانونا، وتحديد الموقف الصريح -02

 من التقنيات الطبية الحديثة الحالية أو المحتمل ابتكارها مستقبلا.

ي أو ما يعرف بالمساعدة الطبية على تشديد الرقابة على المراكز المختصة في عمليات التلقيح الاصطناع-03

  .العمليةلأي مساس بالأحكام والشروط القانونية المنظمة لهذه  ءاالانجاب، در
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